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  ئمة وصاحب الزمان الفرق بين الأ

  في ظهورهم عليهم السلام وغيبته عليه السلام 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
 ،مــامفبعـد أن ثبـت لـزوم وجـود الإ ،يـأتي موضـوع هـذه الرسـالة في الرتبـة بعـد الرسـالتين السـابقتين

   .وثبت بالدليل وجود صاحب الزمان عليه السلام و غيبته
ئمـة مـن آبائـه عليـه مام عليـه السـلام وبـين الأسؤال الفرق بين الإ :في هذه الرسالةعرض السائل 

 هــييبــة غة النــه سمــع أن علـّـأوك ،وغــاب هــو عليــه الســلام ،حيــث ظهــروا ســلام االله علــيهم ،الســلام
وقـــد وجـــه بعـــض الســـائلين vـــذا الاعـــتراض إلى الشـــيخ  ،فـــانبرى للاعـــتراض »الخـــوف مـــن الظـــالمين«

   .»الجواب عن ذلك زكأدام االله ع سألتك« :قائلاً 
هـو كثـرة  -يام ت vا الأو امتدّ  ، االتي طالت مدّ  -إذا كان السبب في الغيبة  :وحاصل السؤال

وكـــان  ،ئمــة مـــن أبائـــه أصـــعبول علـــى الأفقـــد كـــان الـــزمن الأ ،عــداء والخـــوف علـــى نفســـه مــنهمالأ
ولا  ،ولم يسـتتروا ،م كـانوا ظـاهرين*ّ إومع ذلك فـ ،واكثر والخوف على أنفسهم أشدّ  ،اعداؤهم أكثر

   .بطل هذه العلة في الغيبةحتى أتاهم اليقين فهذا يُ  ،غابوا عن شيعتهم
  و  ،حالة صاحب الزمان عليه السلام ،باختلاف الحالتين :وأجاب الشيخ
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   .ة من آبائه عليهم السلامئمّ حالة الأ
 ،عــداءة مــن الأبيحــت لهـم التقيــّم اُ أّ*ــ ة الماضــين علــيهم السـلامئمّــالـذي يظهــر مــن أحـوال الأ إنّ 
بــل   ،ولم يكونــوا ملــزمين بالــدعوة ،لعــدم مصــلحة في ذلــك ،فــوا بالقيــام بالســيف مــع الظهــورلّ ولم يك

ولهـــذا أذاعـــوا تحـــريم إشـــهار  ،خالطـــة لهـــموالم ،كانـــت المصـــلحة تقتضـــي الحضـــور في مجـــالس الاعـــداء
   .عداء ظهورهم وتواجدهم بين الناسلئلا يزاحم الأ ،وحظر الدعوة إليها ،السيوف عنهم

ويحيـي بـه  ،ةيكشـف االله بـه الغمّـ ،إمام منهم ،خر الزمانآمنتظر يكون في  يءوقد أشاروا إلى مج
ــ ،ةمّــيهــدي بــه الاُ  ،ةالســنّ  ة مــن و قــد ذكــر الشــيخ في هــذا المــورد عــدّ [ .ة عنــد ظهــورهلا تســعه التقيّ

وتحقــق  ،صــاحب الزمــان علــيهم الســلام ا ظهــر ذلــك مــن الســلف مــن آبــاءفلمّــ] .علامــات الظهــور
نون ئمــة الماضــين علــيهم الســلام ا*ــم لا يتــديّ علمــوا مــن الأ ،أوان زمــان وملــك كــلّ  عنــد ســلطان كــلّ 
ــــدعاء إلى أنفســــهم ،بالقيــــام بالســــيف ــــوأّ*ــــ ،و لا يــــرون ال ــــد وكــــفّ  ،ةم ملتزمــــون بالتقيّ وحفــــظ  ،الي

   .عمال الصالحاتبالأ والانقطاع إلى االله ،ر على العباداتوالتوفّ  ،اللسان
ين بـــذلك إلى مـــا نّـــئمطم ،أمنـــوهم علـــى أنفســـهم :ئمـــة هنـــه الحـــالاتلمـــا عـــرف الظـــالمون مـــن الأ

واسـتغنوا بـه  ،هم ذلك عن الظهـور والانتشـاروكفّ  ،ويحققوه من ديانا م ،رونه من شؤون أنفسهميدبّ 
   .عن الغيبة والاستتار

ه وأنـّ ،عدائـهوالجهـاد لأ ،السـيف المشـار إليـه بسـلّ لكن إمام هذا الزمان عليه السلام لما كان هـو 
 ،ويبغـون قتلـه ،دونهعـداء يترصّـكـان الأ  ،ويبيـد بسـيفه الضـلال ،الذي يظهر االله بـه الحـقّ  هو المهديّ 

   .ويطلبون قتله وسفك دمه
إذ لـو ظهـر  ،وفرضـت عليـه الغيبـة ،لزمته التقية ،ئين إلى وقت ظهورهوحيث لم يكن أنصاره متهيّ 

  ولو أظهر  ،لقى نفسه بيده إلى التهلكةوان لأبغير أع
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في استئصـــــاله وجميــــــع شـــــيعته وإراقــــــة دمـــــائهم علــــــى  هـــــداً عــــــداء جُ الأ نفســـــه في غـــــير وقتــــــه لم بـــــألُ 
   .الاستحلال

حضـور  -لا شـك فيـه  يقينـاً  -ولما ثبتـت عصـمته بأدلتهـا وجـب اسـتتاره مـن أعدائـه حـتى يعلـم 
   .المصلحة العامة في ظهوره بالسيفنصار وتكون عوان واجتماع الأالأ

   .ئمة عليهم السلامفافترقت حاله عن حال آبائه الأ
له و سـيرته الشـريفة حيـث أقـام آى االله عليه و ثم إن الشيخ عارض الخصوم ببيان أحوال النبي صلّ 

 ،وصـنوف الاذى ، على التكذيبوتصبرّ  ،السيف ولا الجهاد لا يرى سلّ  ،في مكة ثلاثة عشر سنة
عـداء السـيف ومباينـة الأ ذن لهم في سلّ لونه الإأيب أصحابه بأنواع العذاب وكان المسلمون يسوتعذ

ولم يزل كـذلك حـتى طلـب مـن النجاشـي ملـك الحبشـة أن يخفـر أصـحابه  ،مرهم بالصبرأفيمنعهم وي
ثم هــرب  ،ثــلاث ســنين ،أخــرجهم إليــه واســتتر خائفــا علــى دمــه في شــعب أبي طالــب ثمّ  ،مــن قــريش
   .هاجر إلى المدينة ثمّ  ،وأقام في الغار ثلاثة أيام ،ه أبي طالب مستخفياعد موت عمّ من مكة ب

ولقــي  ،ثلاثمائــة و بضــعة عشــر رجــلاً  وهــم يومئــذٍ  ،وهنــاك رأى القيــام بالســيف واســتنفر أصــحابه
   .كاإذ ذ ،ة عن نفسهورفع التقيّ  vم ألف رجل من أهل بدرٍ 

ومالــه صــبر  .؟لم يقاتــل في مكــة مَ فلـِ :ثم قــال ،الشــريفةوسـرد الشــيخ حــوادث عديــدة مـن الســيرة 
ومـا الـذى اضـطره  ؟سـلاموقد بـذلوا انفسـهم في نصـرة الإ !ولم منع أصحابه من الجهاد ؟ذىعلى الأ

   ؟إلى الاستجارة بالنجاشي
  وما  ؟صحابه مع قلة عددهم وتثاقل بعضهمأوما الذي دعاه إلى القتال ب
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   ؟ هذه المواضعوجه اختلاف أحواله وأعماله في
ة علـــيهم الســـلام وبـــين صـــاحب ئمّـــفي الفـــرق بـــين الأ !فمـــا كـــان في ذلـــك جـــوابكم فهـــو جوابنـــا

   .الزمان عليه السلام في الظهور والغيبة
ره علـيهم مـن وما قرّ  ،بما أمرهم االله تعالى -حوال في كل الأ -د وهو التعبّ  ،والوجه عندنا واضح

ن لا مـو والمعصـومون علـيهم السـلام عبـاده المكر  ،هي لعامة الخلقطبقا للمصالح التي  ،العمل والسيرة
   .مره يعملونأيسبقونه بالقول وهم ب

   .فلاحظها في إكمال الدين للصدوق ،وقد ورد مثل هذه المعارضة في كلمات السابقين
   .واالله الموفق للصواب

      وكتب 
  د محمد رضا الحسيني الجلالى السيّ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
فجــــرى كــــلام في  ،حضــــرت مجلــــس رئــــيس مــــن الرؤســــاء :قــــال الشــــيخ المفيــــد رضــــي االله عنــــه )١(

  . فانتهى إلى القول في الغيبة ،الامامة
انـه لـو اجتمـع : أليسـت الشـيعة تـروي عـن جعفـر بـن محمـد عليـه السـلام: فقال صاحب المجلس

  ؟ )٢(لوجب عليه الخروج بالسيف  لاً مام عدة اهل بدر ثلاثمائة و بضعة عشر رجللإ
   .قد روي هذا الحديث :فقلت
فكيـف يجـوز للامـام  ،اف عـدة اهـل بـدرعأو لسنا نعلم يقينا ان الشيعة في هذا الوقت اض :قال

   ؟الغيبة مع الرواية التى ذكرناها
  عددها حتى تزيد على عدة اهل  ان الشيعة وان كانت في وقتنا كثيراً  :فقلت له

____________________  
  .مسألة اخرى في الغيبة من املائه رضي االله عنه :»ث«و  »م«في نسخة  - ١
تفسـير علـي بـن  ،٢٥/  ٦٧٢ :٢و  ٢١/  ٦٥٤ :٢كمـال الـدين   ،٦٣ :١عيون اخبار الرضا عليـه السـلام  :انظر - ٢

   .٩/  ٣١٥ :غيبة النعماني ،٣٢٣ :١ابراهيم 
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، فلـم يسـع الامـام )٣() عد م عدة اهـل بـدر إذا اجتمعـت(ماعة التي مضاعفة، فان الج بدر اضعافاً 
لم تجتمـــــع في هـــــذا الوقـــــت، ولا حصـــــلت في هـــــذا الزمـــــان بصـــــفتها . التقيـــــة ووجـــــب عليـــــه الظهـــــور

وذلك انه يجب ان يكون هؤلاء القـوم معلـوم مـن حـالهم الشـجاعة، والصـبر علـى اللقـاء، . وشروطها
، وا*ـم )٤(ة العقولعلى الدنيا، ونقاء السرائر من العيوب، وصحّ  خرةخلاص في الجهاد، ايثار الآوالأ

ويكـــــون العلـــــم مـــــن االله تعـــــالى بعمـــــوم المصـــــلحة في ظهـــــورهم  ؛لا يهنـــــون ولا ينتظـــــرون عنـــــد اللقـــــاء
ولـو علـم االله تعـالى ان في جملـتهم العـدد المـذكور علـى مـا  ،ولـيس كـل الشـيعة vـذه الصـفة. بالسيف

لكـــن المعلـــوم  ،ولم يغـــب بعـــد اجتمـــاعهم طرفـــة عـــين ،شـــرطناه لظهـــر الامـــام عليـــه الســـلام لا محالـــه
   .فلذلك ساغ للامام الغيبة على ما ذكرناه ،خلاف ما وصفناه

ه فمـن ايــن لنــا ان وان كانــت شـروطهم هــذ ،ومــن ايـن لنــا ان شــروط القـوم علــى مـا ذكــرت :قـال
   ؟مر كما وصفتالأ

إذا ثبـــت وجـــوب الامامـــة وصـــحت الغيبـــة لم يكـــن لنـــا طريـــق إلى تصـــحيح الخـــبر الا بمـــا  :فقلـــت
   .فمن حيث قامت دلائل الامامة والعصمة وصدق الخبر حكمنا بما ذكرناه ،شرحناه

آلـــه أهــل بـــدر ونظـــير هــذا الامـــر ومثالــه مــا علمنـــاه مــن جهــاد النـــبي صــلى االله عليــه و  :ثــم قلــت
ثم قعد عليه وآله السلام في عـام الحديبيـة ومعـه  ،بالعدد اليسير الذين كانوا معه واكثرهم اعزل راجل

  من اصحابه اضعاف اهل بدر في 
____________________  

  .إذا اجتمعت على عدة اهل بدر و :»ث«و  »م«في نسخة  - ٣
  .العقود :»م«في نسخة  - ٤
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وانـه لـو كـان المعلـوم مـن  ،في الامـرين جميعـاً  لـه وسـلم مصـيباً آصـلى االله عليـه و وقد علمنـا انـه  ،العدد
ولوجب عليـه  ،اصحابه في عام الحديبية ما كان المعلوم منهم في حال بدر لما وسعه القعود والمهادنة

ولـو وجــب عليـه مــا تركـه لمــا ذكرنـاه مــن العلـم بصــوابه وعصــمته  ،الجهـاد كمــا وجـب عليــه قبـل ذلــك
   .بيناهعلى ما 
إليــه فــيعلم بــالوحي العواقــب، ويعــرف  )٥(ان رســول االله صــلى االله وعليــه وآلــه كــان يــوحى : فقــال

الفــرق مــن صــواب التــدبير وخطــأه بمعرفــة مــا يكــون، فمــن قــال في علــم الامــام بمــا ذكــرت، ومــا طريــق 
  معرفته بذلك؟ 
منصـوب لـه امـارات تدلــه  ،ف علــى مـا يـاتي ومـا يــذكروقـَمُ  ،مـام عنــدنا معهـود إليـهالإ :فقلـت لـه

وانمــا حصــل لــه العهــد بــذلك عــن النــبي صــلى االله  ،فعــالعلــى العواقــب في التــدبيرات والصــالح في الأ
ولــو لم نــذكر هــذا البــاب واقتصــرنا علــى انــه  ،لــه الــذي يــوحى إليــه ويطلــع علــى علــم الســماءآعليــه و 

م مقام الاظهار علـى التحقيـق  د في ذلك بغلبة الظن وما يظهر له من الصلاح لكفى واغنى وقامتعبّ 
وقــولهم في رأي النــبي . بــلا ارتيــاب، لا ســيما علــى مــذهب المخــالفين في الاجتهــاد )٦(كائنــا مــا كــان 

  . له وان كان المذهب ما قدمناهآصلى االله عليه و 
 ،لم لا يظهر الامام وان ادي ظهـوره إلى قتلـه فيكـون البرهـان لـه والحجـة في امامتـه اوضـح :فقال
   ؟لشك في وجوده بلا ارتيابويزول ا
كمـا لا يجـب علـى االله تعـالى معاجلـة العصـاة بالنقمـات   ،انه لا يجب ذلك عليـه السـلام :فقلت
  ا نعلم انه لووان كنّ  ،يات في كل وقت متتابعاتواظهار الآ

____________________  
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 ،والحجـة في قـبح خلافـه ابـين ،مر في *يـه اوكـدوالأ ،ان البرهان على قدرته اوضحعاجل العصاة لك
وان لم يجـــب ذلـــك عليـــه ولا في حكمتـــه وتـــدبيره لعلمـــه  ،ولكـــان بـــذلك الخلـــق عـــن معاصـــيه ازجـــر

مـام في وقـت ول مثلـه علـى انـه لا معـنى لظهـور الأفالقول في الباب الأ ،بالمصلحة فيه على التفضيل
 وانمـا يكـون ذلـك حكمـة وصـواباً  ،وانـه لا يـؤول إلى اصـلاح ،فيـه بـأن ظهـوره منـه فسـاديحيط العلـم 

ولـــو علـــم عليـــه الســـلام ان في ظهـــوره صـــلاحا في الـــدين مـــع مقامـــه في  .إذا كانـــت عاقبتـــه الصـــلاح
إلى مرضـاة االله  ،ولافتر عن المسـارعة ،العالم أوهلاكه وهلاك جميع شيعته وانصاره لما ابقاه طرفة عين

لكن الدليل على عصـمته كاشـف عـن معرفتـه لـرد هـذه الحـال عنـد ظهـوره في هـذا الزمـان  ،اسمه جل
   .ونصب الدلائل والحد والرسم المذكورين له في الافعال ،بما قدمناه من ذكر العهد إليه

بعـد  -والمنـازع فيهـا  ،هل الامامـة مسـتمرةجوبة على الاصول المقررة لألعمري ان هذه الأ :فقال
   .ولا يظفر بطائل لا ينال شيئاً  -صول الأتسليم 

ا والمعتزلــة نوجــب الامامــة، ونحكــم بالحاجــة إليهــا في كــل زمــان، ونقطــع مــن العجــب انـّـ: فقلــت
عون علينــا بــالقول في ، وهــم دائمــا يشــنِّ )ص(ســتغناء عنهــا في حــال بعــد النــبي مــن اوجــب الأ أبخطــ

) ع(ترفون بأ*م لا امـام لهـم بعـد أمـير المـؤمنين الغيبة ومرور الزمان بغير ظهور امام، وهم انفسهم يع
ـــى كـــل حـــال نحـــن اعـــذر في  إلى هـــذا الزمـــان، ولا يرجـــون اقامـــة امـــام في قـــرب هـــذا مـــن الاوان، فعل

واولى بالصــواب عنــد الموازنــة للاصــل الثابــت مــن وجــوب الامــام، ولــدفع الحاجــة  )٧() القــول بالغيبــة(
  . إليها في كل أوان
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هـؤلاء القـوم وان قـالوا بالحاجـة إلى الامــام فعـذرهم واضـح في بطـلان الاحكـام لعـدم غيبــة  :فقـال
وانــتم تقولــون ان ائمــتكم علــيهم الســلام قــد كــانوا ظــاهرين إلى وقــت  ،حكــامالامــام الــذي يقــوم بالأ
   .فما عذركم في ترك اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام ،زمان الغيبة عندكم

ئمـة الـذين يقومـون ان هـؤلاء القـوم وان اعتصـموا في تضـييع الحـدود والاحكـام بعـد الأ :فقلت لـه
ن في كــل زمــان طائفــة مــنهم مــن اهــل الحــل والعقــد قــد جعــل إلــيهم أفــأ*م يعترفــون بــ ،vــا في الزمــان

عــن كفهــم عــن اقامــة الامــام وهــم فمــا عــذرهم  ،حكــامذ الأاقامــة الامــام الــذي يقــوم بالحــدود وتنفيــ
عيــان، فــان وجــب علــيهم لوجــودهم ظــاهرين في كــل زمــان اقامــة الامــام المنفــذ ون معروفــو الأدموجــو 

للاحكــام، وعــانوا تــرك ذنلــك في طــول هــذه المــدة عاصــين ضــالين عــن طريــق الرشــاد كــان لنــا بــذلك 
وان كــانوا في كــل وقــت  ،لهــم عــذر في تــرك اقامــة الامــاموأن كــان  ،vــذا ابــداً ولــن يقولــوا  )٨(علــيهم 
ئمتنــا علـــيهم الســـلام في تــرك اقامـــة الحـــدود وان كــانوا موجـــودين في كـــل فـــذلك العـــذر لأ ،موجــودين
مـن عـذر المعتزلـة في على ان عذر ائمتنا عليهم السلام في تـرك اقامـة الاحكـام اوضـح واظهـر  ،زمان

لـه آمن اهل بيـت رسـول االله صـلى االله عليـه و  بلا ارتياب ان كثيراً  ا نعلم يقيناً نّ ترك نصب الامام، لأ
دوا عن اوطا*م، وسفكت دماؤهم، والزم الباقون منهم الخوف على التوهم عليهم ا*م يـرون قد شرّ 

دمـه، ولا  )٩(الخروج بالسيف وا*م ممن إلـيهم الاحكـام، ولم يـر أحـد مـن المعتزلـة ولا الحشـوية سـفك 
  عن  شردّ 
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ئمــة والامــر بــالمعروف والنهــي ولاخيــف علــى التــوهم عليــه والتحقيــق منــه انــه يــرى في قعــود الأ ،وطنــه
وان إلـيهم الحـل والعقـد  ،حون في اqـالس بـأ*م اصـحاب الاختيـاربـل هـؤلاء القـوم يصـرّ  ،عن المنكر

علــــى  لازمـــاً  مـــر بــــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فرضـــاً وان مـــن مـــذهبهم الأ ،والانكـــار علـــى الطاعـــة
   .غير خائفين من نكره عليهم من هذا المقال ،منون من السلطانآوهم مع ذلك  ،اعتقادهم

قامة الامام، وان العـذر الواضـح الـذي لا شـبهة فيـه حاصـل فبان بذلك أنه لا عذر لهم في ترك ا
نــاه مــن حــالهم ووصــفناه وهــذا ئمتنــا علــيهم الســلام مــن تــرك اقامــة الحــدود وتنفيــذ الاحكــام لمــا بيّ لأ

  . )١٠() والله الحمد ولرسوله وآله الصلاة والسلام يءبش أتِ فلم ي. (واضح
   .واالله الموفق للصواب

____________________  
  »ث«و  »م«ما بين القوسين لم يرد في نسختي  - ١٠

  


